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Objective: This study challenges the assumption that Shia narrative 

commentaries (Tafasir al-Riwa’iyya) are non-interpretive (non-ijtihadi) by 

examining the selective citation of the "deep-thinking people" hadith in the 

exegesis of Surah al-Tawhid and Surah al-Hadid. Through this analysis, it seeks 

to demonstrate that commentators exercised ijtihad via text selection, while 

uncovering the historical and epistemological factors driving divergent citation 

practices between early and late scholars. 
Method(s): Employing a comparative-analytical approach based on author-

centered hermeneutics and contextual analysis, the research examines the 

inclusion or omission of the hadith across Shia narrative commentaries. It 

evaluates how evolving compilation contexts, shifts between rationalist 

('aqlani) and traditionalist (naqlani) epistemologies, and growing 

eschatological interest influenced the exegetes' editorial choices. 

Result(s): The findings reveal a marked divergence: early commentators 

omitted the hadith, whereas later scholars highlighted it prominently. This shift 

stems from changing compilation motives, heightened rationalist-traditionalist 

tensions in later periods, and increased focus on eschatology. Thus, the results 

prove that narrative commentators actively employed selective citation as an 

ijtihadi mechanism to convey specific hermeneutical stances. 

Conclusions: The study concludes that Shia narrative commentaries are 

inherently ijtihadi works where authors actively shaped theological discourse 

through curated traditions. Ultimately, the transition from early omission to late 

adoption of the "deep-thinking people" hadith demonstrates how narrative 

exegesis dynamically adapted to shifting epistemological paradigms and 

eschatological priorities in Shia thought.. 
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 2025 ديسمبر ۸ : تاريخ المراجعة

 2026مايو  18 : تاريخ القبول 
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 الكلمات المفتاحية:

 أقوام متعمّقون،

 التفاسير الروائية الشيعية،  

 الدولة الصفوية،  

 شروح الکافي،  

 آخر الزمان  

يردُ في بعض المصادر الحديثيّة الشيعيّة روايةٌ مفادُها أنّ الله تعالی عَلِم أنّه سيظهر في آخر الزمان  
وَل من سورة الحديد. وقد أثار بيانُ المراد  

ُ
أقوامٌ يتعمّقون في المعارف، فأنزل سورةَ التوحيد والآياتِ الأ

ك في عددٍ من المؤلّفات. وتُعدّ التفاسيرُ الروائيّة  من هذه الرواية نقاشًا واسعًا بين المحدّثين، وانعکس ذل
الشيعيّة من أهمّ المتون التي يستحقّ أسلوبُ نقل هذه الرواية أو عدمُ نقلها فيها التأمّلَ والبحث. وتنبع 
أهميّة هذا البحث من السعي إلی نقض التصوّر الشائع القائل بأنّ هذه التفاسير غيرُ اجتهاديّة، وإبراز  

مؤلّ  مراد  أنّ  كشف  سبيل  في  الاجتهادَ  مارسوا  المفسّرين،  سائر  شأنُ  شأنَهم  الروائيّة،  التفاسير  في 
الآيات، وعبّروا عن آرائهم التفسيرية من خلال اختيار الروايات وترتيبها. وفي هذا السياق، يتناول هذا  

التفاسير الروائيّة الشيعيّة وتوظيف مفهوم »ال سياق« في النظريّات  البحث ـ من خلال المقارنة بين 
محوريّة ـ الفوارقَ بين هذه التفاسير في نقل حديث »أقوامٌ متعمّقون« أو عدم  - الهرمنوطيقيّة المؤلّف

نقله ضمن الآيات المتعلّقة بقضيّة التوحيد. إنّ اختلاف الدوافع بين تدوين التفاسير الروائيّة الشيعيّة  
تجاهين العقلانيّ والنقلانيّ في التعاطي مع المعارف الدينيّة  المتقدّمة والمتأخّرة، وأصالةَ النزاع بين الا 

لدى علماء الشيعة إبّان تدوين التفاسير المتأخّرة، إضافةً إلی تنامي الاهتمام بقضايا آخر الزمان في  
الروائيّة   التفاسير  مدوّني  لدى  الرواية  هذه  أهميّة  من  المزيد  تُفسّر  قد  عواملُ  كلّها  المرحلة،  تلك 

 خّرة، بما دفعهم إلی توظيفها في تفسير الآيات التوحيديّة بخلاف نظرائهم المتقدّمين. المتأ

أثرُ الظروفِ السياقيّة في اختلافِ مناهجِ التفاسيرِ الروائيّة الشيعيّة في روايةِ حديثِ »أقوامٌ متعمّقون« أو عدمِ   (.م۲0۲6)  مهدي، پيچانو  نصرت، نيلساز: ستنادلاا
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 المقدمة وإشكالية البحث والأهداف  . 1
التوحيد من   الکليني في كتاب  النسبة«، والشيخ الصدوق في    الكافيذكر الشيخ  تحت »باب 

صدر    التوحيدكتاب   في  اختلاف  مع  روايةً  التوحيد«،  معرفة  من  يجزئ  ما  أدنی  »باب  تحت 
( عن التوحيد فقال: إنّ الله عزّ  ليه السلامبهذا المضمون: »سُئل عليّ بن الحسين )ع1السند 

حَدٌ« 
َ
أ اللّهُ  هُوَ  لْ 

ُ
تعالی : »ق الله  فأنزل  أقوام متعمّقون،  الزمان  آخر  أنّه سيکون في  وجلّ علم 

والآيات من سورة الحديد إلی قوله: »وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصّدُورِ«، فمن رام وراء ذلك فقد هلك«.  
( حين سُئل عن التوحيد أجاب بأنّ الله تعالی، لعلمه بظهور  السلامليه  أي إنّ الإمام السجاد )ع

أقوام متعمّقين في آخر الزمان، أنزل سورة التوحيد وآيات صدر سورة الحديد، مؤكّداً أنّ من طلب  
(. ومن بين  283، صهـ1398؛ ابن بابويه،  91، ص 1، جهـ1407وراء ذلك فقد هلك )الکافي، 

. وقد  2للکليني أقدم مصدر وردت فيه هذه الرواية  الكافيالکتب الحديثية الشيعية القديمة، يُعدّ  
أشار أصحاب الکتب الحديثية المتأخرة إلی هذه الرواية بالرجوع إلی الکليني والصدوق )انظر:  

 (. 263، ص3، جهـ1403؛ المجلسي، 9، ص1، جهـ1414الشيخ الحر العاملي، 
وإلی جانب الکتب الحديثية وشروحها التي ذكرت هذه الرواية وشرحتها، نجد أنّ بعض التفاسير  
الروائية الشيعية قد أوردتها أيضاً، بينما خلا بعضها الآخر منها. إنّ ذكر هذه الرواية أو إغفالها في  

 مؤلّفي هذه التفاسير  التفاسير الروائية الشيعية أمر يستحقّ التأمّل، إذ قد يُظنّ للوهلة الأولی أنّ 
لم يمارسوا أي جهد عقلي أو اجتهادي، بل اقتصروا علی جمع الروايات التي غالباً ما تشير مباشرة 

 
روى الکليني هذه الرواية بسـندٍ جاء علی النحو التالي: »محمد بن يحيی عن أحمد بن محمد عن الحسـين بن سـعيد عن النضـر بن  1

عد   ندٍ آخر علی هذا الوجه: »محمد بن الحسـن بن أحمد بن الوليد قال: حدّثنا سـ ويد عن عاصـم بن حميد«. كما رواها الصـدوق بسـ سـ
ويد عن عاصـم بن حميد«. وبذلك يظهر أنّ كلا  بن عبد الله عن أحمد بن محمد ب عيد عن النضـر بن سـ ين بن سـ ی عن الحسـ ن عيسـ

ندٍ يمرّ بمحمد بن  ند؛ حيث ابتدأ الکليني بسـ ناد تنتهي بعاصـم بن حميد، مع اختلاف في أوائل السـ لة إسـ لسـ المحدّثين اعتمدا علی سـ
 بن الوليد وسعد بن عبد الله.يحيی، بينما ابتدأ الصدوق بسندٍ يمرّ بمحمد بن الحسن بن أحمد 

ــلافهما )انظر: بيجان و نيل 2 ــتفادا في تأليف كتبهما من آثار مکتوبة لأسـ ــدوق قد اسـ ــاز،  وبالنظر إلی أنّ الکليني والصـ ،  1404سـ
ــيعية المفقودة، وإن كنّا  277-257ص ــادر الحديثية الش (، يمکن طرح احتمال جدّي بأنّ هذه الرواية كانت موجودة في بعض المص

ــوع الروايـة   ــدوق. وبـاعتبـار أنّ موضـ اليوم لا نملکهـا، إلا أنّنـا اطّلعنـا عليهـا من خلال مؤلّفـات المحـدّثين اللاحقين مثـل الکليني والصـ
ــورتي التوحيـد والحـديـد، ومع الالتفـات إلی عنـاوين مؤلّفـات الرواة الـذين نقلوا هـذه الروايـة  يتعلّق بـا ــير آيـات سـ لتوحيـد، وارتبـاطهـا بتفسـ

(، وإلی كثرة رواياتهم في الکافي للکليني والتوحيد  383،  82، ص1365؛ النجاشــي،  442،  150،  60، ص1420)انظر: الطوســي،  
ــ(، أو كتاب  254ل أن يکون كتاب تفسـير القرآن لحسـين بن سـعيد الأهوازي )حيّ سـنة  للصـدوق، يمکن القول إنّ من المحتم هـــ

هــ(،  343هــ(، أو كتاب تفسير القرآن لمحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد )ت  280التوحيد لأحمد بن محمد بن عيسی )حيّ سنة 
 من بين المصادر التي اعتمد عليها الکليني والصدوق في نقل هذه الرواية.
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التفسير، حيث   لمناهج  الباحثين  بعض  تقسيم  التصوّر  ويعزّز هذا  وعباراتها.  الآيات  ألفاظ  إلی 
جعلوا التفسير الروائي إمّا قسماً مستقلًا أو ضمن التفسير النقلي في مقابل التفسير الاجتهادي  

معرفت،   جهـ1394)انظر:  ص2،  زنجاني،  225،  عميد  ص1373؛  أيازي،  192،  ،  1373؛ 
. غير أنّ هذا التصوّر الشائع يحتاج إلی تصحيح؛ فمؤلّفو  (269، ص 1، ج1386؛ بابايي،  11ص

التفاسير الروائية، شأنهم شأن سائر المفسّرين، تأثّروا بالظروف السياقية، ومارسوا الاجتهاد في 
سبيل كشف مراد الآيات، وذلك عبر انتقاء الروايات وترتيبها للتعبير عن آرائهم التفسيرية. وما  

ر علی إدراك ذلك هو المقارنة بينها والوقوف علی مواضع التمايز، وهي  يساعد قارئ هذه التفاسي
المواضع  أبرز هذه  أصحابها. ومن  لدى  والاهتمامات  الرؤية  في  اختلاف  تکشف عن  تمايزات 
مسألة نقل أو عدم نقل حديث »أقوامٌ متعمّقون« ضمن الآيات المرتبطة بقضية التوحيد. وبناءً  

ر الظروف السياقية في تشکيل التفاسير الروائية، يسعی هذا البحث  علی ذلك، ومع الإقرار بتأثي
في  »الظرف«  مفهوم  وتطبيق  المعروفة  الشيعية  الروائية  التفاسير  بين  المقارنة  خلال  من  ـ 

محوريّة، ولا سيّما نظرية إريك هرش ـ إلی الإجابة عن سؤالين  - النظريّات الهرمنوطيقيّة المؤلّف
لاف بين التفاسير الروائية الشيعية في ذكر أو عدم ذكر حديث »أقوامٌ  أساسيين: كيف يظهر الاخت

 متعمّقون«؟ ما هي العوامل والظروف التي أثّرت في هذا التباين في الأداء؟
 
 . خلفية البحث والدراسات السابقة 2
 . الأبحاث المنشورة 2-1

يمکن تناول البحوث المنجزة المرتبطة بمسألة هذا المقال من جوانب متعدّدة. الفئة الأولی: الأعمال  
التي تناولت حديث »أقوامٌ متعمّقون« بصورة مباشرة. فقد كتب رضا برنجکار مقالة بعنوان »حديث أقوامٌ 

(، كما تناول عبدالهادي مسعودي في 458-443ص ص،  1382برنجکار،متعمّقون: مدح أم مذمّة؟« )
أياً منهما لم 221-219ص ص،  1396مسعودى،  كتابه منهج فهم الحديث ) أنّ  الحديث، غير  ( هذا 

يتطرّق إلی كيفية ذكر أو عدم ذكر هذه الرواية في التفاسير الروائية الشيعية .الفئة الثانية: الأعمال التي 
المؤلّف هرمنوطيقيّة  منظور  من  الأحاديث  التأويلي  -تناولت  »البارادايم  مقالة  نماذجها  ومن  محوريّة. 

-214ص ص،  1398محوريّة في دراسات نهج البلاغة« )-الهرمنوطيقيّة المؤلّف  الدستوري في تبيين
( في اتخاذ استراتيجية ليه السلام(، ومقالة »القراءة الهرمنوطيقيّة للخطبة الأربعين للإمام علي )ع 238

المؤلّف الهرمنوطيقيّة  نظرية  أساس  )- السلم علی  لشلايرماخر«  (، 178-157ص ص،  1400محوريّة 
كثر ارتباطاً بموضوع المقال: المؤلّفات التي بحثت  وكلاهما من تأليف مريم هاشمي. الفئة الثالثة والأ
عند   الروائي  التفسير  في  الاجتهاد  كتاب  أبرزها  ومن  الشيعية.  الروائية  التفاسير  ضمن  الاجتهاد  في 
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الإمامية لحميدرضا فهيمي تبار ، وكتاب الهرمنوطيق في التفاسير الروائية الشيعية لمهدي بيجان. غير 
من هذين العملين لم يتناول كيفية ممارسة الاجتهاد من قبل مؤلّفي التفاسير الروائية الشيعية  أنّ أيّاً  

في ذكر أو عدم ذكر حديث »أقوامٌ متعمّقون«، ولا الظروف المؤثّرة في ذلك. وبناءً عليه، فإنّ مسألة هذا 
إليها هنا من زاوية جديدة   البحوث  المقال لم يسبق أن حظيت بدراسة مباشرة، ويُنظر  لم تُطرح في 

 .  السابقة
 
 حديث »أقوامٌ متعمّقون« في التفاسير الروائية الشيعية. 3

يُعدّ اختلاف التفاســير الروائية الشــيعية في انتقاء الروايات من أبرز مظاهر التمايز بينها؛ إذ إنّ التفاســير  
الروائية المتقدّمة لم تنقل هذه الرواية، بينما اعتمد عليها أصـحاب التفاسـير الروائية المشـهورة المتأخّرة  

ــ ــاني في تفس ــتند إليها فيض الکاش ــير الآيات. فقد اس ــورة التوحيد )في تفس ــانی،  يره لس فيض الکاش
، 5، ج1374البحرانی،(، والسيّد هاشم البحراني في تفسيره لسورة التوحيد )393، ص5، جهــــ1415

ــير 801ص ــياق الروايات الواردة في تفس ــورة الحديد وفي س ــيره لآيات س (، وكذلك الحويزي في تفس
ــ1415الحويزى،سورة التوحيد ) في المقابل، لم تُذكر هذه الرواية   .(706، ص5؛ ج232، ص5، جهــ

في التفاســير الروائية المتقدّمة للشــيعة في القرنين الثالث والرابع، مثل التفســير المنســوب إلی الإمام 
کري )ع ن العسـ لامالحسـ ير  ليه السـ ير القمي، وكتاب التفسـ ين بن حکم الحبري، وتفسـ ير حسـ (، وتفسـ

للعياشــي، وتفســير فرات الکوفي. كما لم تُذكر في بعض التفاســير اللاحقة مثل عين العبرة في غبن 
وهنا يبرز   .العترة للسيّد بن طاووس، ونهج البيان لمحمد بن حسن الشيـــباني من تفاسير القرن السابع

ســؤال جوهري: لماذا لم يســتفد مؤلّفو التفاســير الروائية المتقدّمة من هذه الرواية في تفســير الآيات، 
بينما اعتمد عليها أصــحاب التفاســير الروائية المتأخّرة؟ وللإجابة عن هذا الســؤال، لا بدّ أولًا من إلقاء 

 .فهم النص نظرة سريعة علی مسألة دور المؤلّف والظروف السياقية في 

 دور المؤلف والظروف السياقية في فهم معنی النص.  ۴

ألة  ف عند مسـ
ّ
ياقية، لا بدّ من التوق يعية بالظروف السـ ير الروائية الشـ عند الحديث عن كيفية تأثّر التفاسـ

ايا في النظر  ير   ةيّ قيالهرمنوط اتيّ دور المؤلف وظروفه البيئية في فهم النص، وهي من أبرز القضـ وتفسـ
حيث جرى التأكيد   منهج،النص. ففي القرن التاسـع عشـر الميلادي، شـهدت الدراسـات تحوّلًا في ال

إنّ   ذا المنظور، فـ ة فهم النص. ووفق هـ ة للمؤلف في عمليـ ــيـ ة والنفسـ اطفيـ ة والعـ ذهنيـ اة الـ علی الحيـ
وظيفة القارئ والمفسّر ــ وفي حالتنا التفاسير الروائية الشيعية ــ أن ينظر إلی النص ضمن شبکة معقّدة  
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ــخاص الذين واجه ــل ارتباطه بالمؤلف، وبالأش ــوص الأخرى التي   وهبحيث لا ينفص وتأثّروا به، وبالنص
 .ظهر بينها، وكذلك بالأزمنة والأمکنة التي جاءت بعد إنتاجه

لايرماخر أنّ فهم أي  قيييأبرز هرمنوط ومن لايرماخر وويلهلم دلتاي. يرى شـ هذا العصـر فريدري  شـ
نص لا يقتصر علی إدراك اللغة، بل يتطلّب أيضاً فهم موقع ذلك الکلام ضمن منظومة الأفکار والحياة  
ير كتاباته،    العقلية للمؤلف. وهو يسـعی إلی »إعادة تجربة« حياة المؤلف، أي إعادة بناء تفکيره عبر تفسـ

-135ص صـ، 1402ويعتبر أنّ ذلك يتمّ من خلال إعادة بناء تاريخية وحدسـية وتنبؤية )شـلايرماخر،  
181). 

دلتاي، وهو من أبرز روّاد عصـر الرومانسـية، فقد تبع أسـتاذه شـلايرماخر في القول بضـرورة إقامة نوع   أما
من التزامن بين القارئ والمؤلف. فالقارئ ينبغي أن يجعل نفسـه معاصـراً للمؤلف عبر عنصـر التعاطف،  

إنّ الهـدف الرئيس للهرمنوط ا، فـ ه. ومن هنـ ــراً لـ اصـ ة    نـدع  قيلا أن يجعـل المؤلف معـ اي هو معرفـ دلتـ
ــره من خلال  الحيـاة المتبلورة في النص، بحيـث يقوم القـارئ بـإعـادة بنـاء عـالم المؤلف الـذهني وعصـ

ذا خرج هرمنوط ة. وبهـ اريخيـ ات التـ ائق والمعطيـ ه شــــأن هرمنوط  قيدراســــة الوثـ اي، شــــأنـ  قيدلتـ
ــياً وتاريخياً )انظر: بالمر،  ــکلي ليأخذ طابعاً نفس ــير اللغوي والش ــلايرماخر، من حدود التفس ، 1384ش

 .(131-109ص ص
عند إريك هرش، يحتل قصــد المؤلف موقعاً أســاســياً؛ إذ يرب  معنی النص   قينظرية الهرمنوط  وفي

وثباته وإمکان الوصــول إلی تفســير موضــوعي له بنيّة المؤلف وقصــده. وقد وقف هرش في مواجهة  
لة  لسـ تقلال المعنی أنّ النص سـ تقلال المعنی عن المؤلف. فالمقصـود باسـ الاتجاهات التي تؤمن باسـ

الألفاظ ذات معنی قائم بذاته، وأنّ قصـــد المؤلف لا دور له في تشـــکيل ذلك المعنی. لکن هرش    نم
دّم معنی  اً يقـ ــحيح، لأنّ معنی النص أمر »قصـــدي«، أي أنّ النص دائمـ يرى أنّ هـذا القول غير صـ
مقصــوداً لشــخص ما، ســواء كان المؤلف أو القارئ. ومن دون اعتبار قصــد ووعي ذلك الشــخص، لا 

الحديث عن معنی النص. فالذين يؤكّدون اســتقلال المعنی عن المؤلف لا مفرّ لهم من إحلال   نيمک 
. وللوصـول إلی هذا المعنی  (26، ص1395القارئ محلّ المؤلف، وإلا أصـبح النص بلا معنی )هرش،  

ــير إلی  ــيـاق«. فهو يرى أنّ »الظرف« يشـ ارئ إلی مفهوم »الظرف« أو »السـ ه هرش القـ المحـدّد، يوجـّ
معقّدة وغير متميّزة من العوامل التي تشــمل، إضــافة إلی ألفاظ النص، الجوانب الاجتماعية  جموعةم

والنفســـية والتاريخية والبيئة الثقافية التي صـــدر فيها النص، فضـــلًا عن القواعد والمواضـــعات التي 
. وما يقوم موراعتمدها المؤلف، وعلاقته بجمهوره، ونوعية الألفاظ التي يسـتخدمها، وغير ذلك من الأ

ه من المعنی   ارئ، ويقرّبـ ام القـ ة أمـ اني الممکنـ الات والمعـ ــيّق دائرة الاحتمـ ه يضـ ه »الظرف« هو أنّـ بـ
 .) 123و 120، ص1395المتعيّن للنص )هرش، 

اءً  احـث المـذكورة حول دور »الظرف« في فهم    وبنـ ة بين المبـ اق تبيين العلاقـ ــيـ دّم، وفي سـ ا تقـ علی مـ
ــمن النظر  ــوع هذا المقال، ينبغي القول    ة،يّ محور -المؤلّف  ةيّ قيالهرمنوط  اتيّ معنی النص ض مع موض

رين والمفکّرين، يســتمدّون معار  ورؤاهم    فهمإنّ مؤلّفي التفاســير الروائية، شــأنهم شــأن ســائر المفســّ
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ــوعـاتهم ويفهمونهـا في إطـار  ــون فيـه، ويختـارون موضـ ومنـاهجهم البحثيـة من المجتمع الـذي يعيشـ
رين الروائيين في ســعيهم لکشــف مراد  حاجات ومتطلّبات الجماعة. وفي الحقيقة، فإنّ جميع المفســّ

واء باعتبارها   تعانوا بعقولهم سـ ياقية، واسـ دها، تأثّروا بالظروف السـ ائر    مصـدراً الآيات ومقاصـ إلی جانب سـ
ير الروائية الشـيعية في  المصـادر، أو كأداة في الإفادة من تلك المصـادر. وبعبارة أخرى، لم تنشـأ التفاسـ
ر ومجتمعه. كما أنّ الموقع الاجتماعي  ــّ ــر المفسـ ــکلات بنيوية لعصـ فراغ، بل هي ثمرة حاجات ومشـ

ــاته واهت ص ــّ ر، وتخص ــّ تؤثّر تأثيراً بنّاءً في طريقة تفکيره   ماماته،والظروف البيئية التي يعي  فيها المفس
ومعرفته. وعليه، فإنّ التصــوّر القائل بأنّ مؤلّفي التفاســير الروائية اكتفوا بجمع الروايات دون أي نظرية 
ير علی إدراك هذه الحقيقة هو المقارنة   اعد قارئ هذه التفاسـ حيح. وما يسـ وّر غير صـ أو اجتهاد، هو تصـ

الاختلاف والتميّز، ومن أبرز تلك المواضــع مســألة ذكر أو عدم ذكر حديث  واضــعبينها والوقوف علی م
 »أقوامٌ متعمّقون«.

 
 تبيين الظروف السياقية المؤثرة في نقل أو عدم نقل حديث »أقوامٌ متعمّقون« .  ۵

من بين العوامل المختلفة المرتبطة بظروف حياة المفسّر ـ كالمکان، والتخصّص العلمي، والاتجاهات  
والاهتمامات، والأوضاع التاريخية والسياسية والاجتماعية السائدة في زمنه ـ يبرز عنصر الزمن بوصفه  

كثر تأثيراً في تمايز التفاسير المذكورة في مسألة ذكر أو عدم ذك ر حديث »أقوامٌ متعمّقون«،  العامل الأ
 وهو ما سنشرحه فيما يلي.

عند  .5-1 والمتأخّرة  المتقدّمة  الروائية  التفاسير  تدوين  دوافع  في  الاختلاف 
 الشيعة 

كرم )ص( التي جاءت لشــرح تفاصــيل  إنّ بداية مســار تفســير القرآن كانت في أقوال وأفعال النبيّ الأ
الأحکام، وتوضـيح المعارف العليا المتعلّقة بييات التوحيد والمعاد، والإجابة عن أسـئلة الناس في عصـر 

)ص(، إلا أنّ قرب الناس نزول القرآن. ورغم أنّ جذور التفسير تعود إلی عصر النزول وزمن حياة النبيّ  
ــوء   ــبب عدم نش ــاطة الفکر الذهني في مجالات الکلام والفقه والأدب بس من لغة القرآن وعرفها، وبس
العلوم الرســمية المتعلّقة بها، إضــافةً إلی الروح العملية والابتعاد عن المجادلات النظرية والتجريدية،  

ر محدودة ) ير في ذلك العصـ عدي،  جعل النظرة إلی علم التفسـ ومع الابتعاد   (.124، ص1، ج1399أسـ
ع الفتوحات الإسـلامية واحتکاك المسلمين بالمدارس  عن صـدر الإسـلام وعصـر نزول الآيات، ومع توسـّ
ات  اهـ اهج واتجـ دة، برزت منـ ديـ ة جـ ــئلـ ات وأسـ اجـ ة وظهور حـ ة، ونموّ العلوم المتنوّعـ ة المختلفـ الفکريـ

من جهة الفصــاحة والبلاغة، تفســيرية متنوّعة. فالعالم النحوي تناول القرآن من جهة النحو، والبياني 
ــتنبـا  الأحکـام   والمتکلّم من جهـة الکلام، والعرفـاء من جهـة المعـارف العرفـانيـة، والفقهـاء من جهـه اسـ
ذه الطرق   ات. ومع ظهور هـ اني الآيـ ة للبحـث في معـ ا جمع آخرون بين العلوم المختلفـ ة، فيمـ الفقهيـ

عها، بدأ الحديث عن أصـول وقواعد التفسـير في مقدمات التفاسير أو في مؤلّفات مستقلة ومطوّلة،   وتوسـّ
ومن أبرز القضــايا المطروحة في تلك المؤلّفات مســألة   .أو في فصــول خاصــة ضــمن كتب علوم القرآن
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ــتناداً إلی أدلّة عقلية وعقلائية   ــيحها اس ــير بالرأي، حيث قام العلماء والباحثون بتوض النهي عن التفس
رين الشــيعة أنّ كل تفســير غير روائي يُعدّ  ونقلية. وبناءً علی هذا النهي، ظهر في كتابات بعض المفســّ

وفي نظر هؤلاء، فإنّ »الرأي« هو  تفسيراً بالرأي، وأنّ فهم مراد الآيات لا يتحقّق إلا في ظلّ الروايات. 
ير الآيات بالعقل والاجتهاد مصـداقاً  تنب  عبر العقل والمباني الظنّية، ولذلك اعتبروا تفسـ كلّ نظرية تُسـ
للتفســير بالرأي، ووضــعوا التفســير الروائي في مقابل التفســير الاجتهادي والعقلي. ومن أقدم وأوثق  

ــيخ ال ــواهد علی هذا الاتجاه كلام الش ــيعة لا يرون جواز  الش ــي الذي ذكر جماعة من علماء الش طوس
(. وشـاهد 4، ص1، جد.نتفسـير أيّ من ظواهر القرآن إلا بالاعتماد علی الروايات المنقولة )الطوسـي،  

ــول الدين وفروعه فق    ــف الأخباريين الذين كانوا يقبلون تلقي أص آخر هو قول العلّامة الحلّي في وص
ــ1383( )الحلّي،  ليهم الســـلامبالاعتماد علی أخبار آحاد أهل البيت )ع تتجلّی (.  403، ص3، جهــــ

ــ(، زعيم جماعة 1036العلامات الواضحة لهذا الفکر في كلمات الملا محمد أمين الاسترآبادي )ت   ه
ــع متعدّدة من كتابه الفوائد المدنية دور الروايات ومکانتها في  ــيعة. فقد تناول في مواض الأخباريين الش

ــرو  بهـ أنّ الفهم المعتبر للقرآن مشـ ــرّح بـ ات القرآن، وصـ ان آيـ ــير وبيـ ة أهـل البيـت )عتفسـ ليهم دايـ
ــلام ــتنـد إلی الحـديث  السـ (. كمـا اعتبر الخطـابـات القرآنيـة موجّهـة بوجـهٍ مبهم ومغلق لغير الأئمـة، واسـ

للقرآن   الرئيس  المخــاطــب  ــومين  المعصـ ليجعــل  بــه«،  مَن خوطــب  القرآن  يُعرف  »إنّمــا  القــائــل: 
ــ1426)الاسـترآبادي،  . وفي إطار هذا المذهب الفکري، نما الاتجاه الروائي (270و 178، ص1، جهــ

ه ينبغي الالتفـات إلی أنّ   ــة. غير أنّـ ــيريـة خـاصـ ــير القرآن، وبرز العلمـاء الأخبـاريون برؤى تفسـ في تفسـ
الاحتراز من التفسـير بالرأي، وعدم اعتبار لغة القرآن لغة عرفية، وحصـر المخاطبين به في الأئمة، لم  

ير الروائيةتکن وحدها الأسـباب ال اسـة    .کامنة وراء الإقبال علی التفاسـ كما أنّ النظر إلی المرحلة الحسـّ
(، وما رافقها من انقطاع الوصــول المباشــر إلی الإمام، ليه الســلامللغيبة الصــغرى للإمام المهدي )ع

والهموم والتحدّيات الکبرى التي واجهها علماء الشــيعة، يکشــف عن أبعاد أخرى للاتجاه نحو تدوين  
وتأليف التفاســـير الروائية. ففي تلك الحقبة، حلّت الاجتهادات الفردية في فهم الآيات والروايات محلّ  

ــ ــؤون الـدين والـدنيـا. وهنـا ظهرت قراءات الرجوع إلی الإمـام بوصـ ــل في شـ فـه المرجع النهـائي والفصـ
ــتـدّت النزاعـات. وفي مثـل هـذه الظروف، كـان مـا يبعـث الاطمئنـان لـدى   ــيعيـة، واشـ متعـدّدة للعقـائـد الشـ
ه إلی المنقولات، والابتعـاد عن التنظير في العقـائـد، واجتنـاب الاجتهـاد في الفقـه،   عـامـة النـاس هو التوجـّ

ك  والاب ام وجـدوا في التمســـّ ذين حُرموا من وجود الإمـ ة الـ ــيعـ اء الشـ العلمـ ة. فـ د العقليـ اد عن القواعـ تعـ
اكتجي،   د للاتصـــال بهم )بـ ل الوحيـ ــبيـ ة السـ ة عن الأئمـ الأحـاديـث والأقوال الموروثـ ، 10، ج1380بـ

. ومن جهة أخرى، يمکن الإشــارة إلی تدوين الجوامع الحديثية عند أهل الســنّة، (168-167ص صــ
(، والدفاع عن المعتقدات الشـيعية وصـيانتها ليهم السـلاموالسـعي لحف  التراث الروائي لأهل البيت )ع

 .من خلال تفسير آيات القرآن وجمع الروايات في مواجهة الفرق والمذاهب غير الشيعية
في الواقع، فإنّ العلماء الشـيعة المتقدّمين عمدوا إلی تدوين وتأليف التفاسـير الروائية بغية حف  التراث 

ــلاالروائي لأهل البيت )ع ــيح آرائهم الفقهية والکلامية في مواجهة الاتجاهات غير مليهم الس ( وتوض
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يعية. أمّا  ير القرآن  الشـ ير الروائية من منطلق اعتبار حقّ تفسـ يعة المتأخّرون فقد ألّفوا التفاسـ العلماء الشـ
ــير الآيات. وبعبارة   ــير بالرأي واجتناب الاجتهاد في تفس ــتناد إلی مبدأ منع التفس ــرياً، وبالاس حقّاً حص

رين الشــيعة المتقدّمين انخرطوا في تقابل داخلي ر الفرق والمذاهب  ديني مع ســائ-أخرى، فإنّ المفســّ
ــيعـة المتـأخّرون انخرطوا في تقـابـل داخلي رون الشـ ــّ ــلاميـة، بينمـا المفسـ ــمن إطـار  -الإسـ مـذهبي ضـ

المواجهة بين الأصـوليين والأخباريين، وفي سـياق الصـراع بين الاتجاهين العقلي والنقلي. ولا ينبغي 
ــير بـالرأي كـانـت عـاملًا مؤثّراً  ــألـة الاحتراز من التفسـ لـدى العلمـاء المتقـدّمين، كمـا أنّ    أن نغفـل أنّ مسـ

ــير الروائيـة.   ة كـانـت عـاملًا مؤثّراً لـدى العلمـاء المتـأخّرين في الإقبـال علی التفـاسـ ــنّـ مواجهـة أهـل السـ
وعليه، يبدو أنّ الالتفات إلی السـياقات التي نشأت فيها التفاسير الروائية الشيعية، والتمييز بين التقابل 

ــاد تفـا-الـداخلي ــير المتقـدّمين، والتقـابـل الـداخليالـديني الـذي سـ ــير  -سـ ــاد تفـاسـ المـذهبي الـذي سـ
ــيـاقيـة المؤثّرة في نقـل أو عـدم نقـل حـديـث »أقوامٌ متعمّقون« في  المتـأخّرين، يُعـدّ من أبرز الظروف السـ

 .هذه التفاسير
رون الشـيعة   أما الجواب عن السـؤال: لماذا ذكر الکليني والصـدوق هذه الرواية بينما لم يذكرها المفسـّ
ــدوق، باعتبارهما محدّثين بارزين،   ــاً. فالکليني والص المتقدّمون؟ فيمکن تحليله من هذا المنظور أيض

ير الروائية لم يتعاملوا اهتما بجمع الأحاديث في موضـــوعات متنوّعة مثل التوحيد، بينما مؤلّفو التفاســـ
رين، فکان اهتمامهم منصـبّاً علی اختيار الروايات  مع النصـوص بوصـفهم محدّثين، بل بوصـفهم مفسـّ
وذكرها في سـياق تفسـير الآيات. ومنهجهم التفسـيري كان انتقائياً، ولم يتّجهوا إلی تفسـير جميع آيات 

ات شــيعية. ورغم أنّ مؤلّف تفســير القمي  القرآن بصــورة منظّمة، بغضّ النظر عن اشــتمالها علی إشــار 
را عدداً أكبر من الآيات، إلا أنّه في  والعياشـــي كان لهما أفق أوســـع مقارنةً بفرات الکوفي، حيث فســـّ
ــارات   ــتملة علی إشـ ــيرية كانت موجّهة نحو الآيات المشـ النهاية يمکن القول إنّ جلّ جهودهم التفسـ

ــائل ومناقب الأئ ــاً في بيان فض ــوص ــيعية، خص ــيعة، وفي المقابل ذكر مثالب أعدائهم ش مة )ع( والش
ــر،   ةً (65، ص1399)براشـ ارنـ ــدوق مقـ اءً علی ذلـك، يمکن القول إنّ اختلاف أداء الکليني والصـ . وبنـ

رين الشـيعة المتقدّمين في ذكر أو عدم ذكر هذه الرواية ناشـن من اختلاف موقعهما؛ فالأوّلان   بالمفسـّ
ــبّاً علی ذكر الروايات  ر الذي كان اهتمـامه الرئيس منصـ ــّ رون. والمفسـ ــّ محـدّثان، بينمـا الآخرون مفسـ

علّقة بالمناقب والمثالب والأفکار الشـيعية الخاصـة في مواجهة الفرق الإسـلامية الأخرى، لم يکن المت
 يرى في حديث »أقوامٌ متعمّقون« ما يستحقّ العناية الکبيرة.

مواجهة  .5-2 في  النقلي  والمنهج  العقلي  المنهج  بين  الدينية  الاتجاهات  نزاعُ 
 المعارف الدينية

يُعَدّ شاهداً موثوقاً علی اختلاف الدوافع في تدوين وتأليف التفاسير الروائية الشيعية في العصور  
مع المنهجين العقلي والنقلي في فهم    الكافيالمتقدمة مقارنةً بالعصور المتأخرة، تقابلُ شُرّاح  

المتأخرة عند  الروائية  التفاسير  الشُرّاح عاشوا في فترةٍ متزامنة مع نشأة  الحديث؛ وهؤلاء  هذا 
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الشيعة، أي عصر الصفويين. فقد اعتبر صدر المتألّهين الشيرازي وفيض الکاشاني، من منظورٍ  
عقلي وتحت تأثير النموذج الفلسفي السائد في تفکيرهما، عبارة »أقوامٌ متعمّقون« توصيفاً مَدْحياً 
والملا   المجلسي،  العلّامة  رأى  المقابل،  وفي  المعصوم.  لسان  الزمان، صادراً عن  آخر  لأهل 

أثير صالح المازندراني، والملا خليل القزويني، والمجذوب التبريزي، من منظورٍ نقلي وتحت ت
النموذج الأخباري الغالب علی رؤيتهم، أنّ عبارة »أقوامٌ متعمّقون« توصيفٌ في ذمّ بعض أهل  

 .1آخر الزمان 
علی   شرحه  في  المتألّهين  صدر  »أقوامٌ الكافيأمّا  عبارة  بشأن  مباشرةً  يُصرّح  لم  أنّه  فمع   ،

إلی   وانصرف  المتعمّقين،  وتمجيد  تعظيم  سياق  في  الحديث  مضمون  فهم  فقد  متعمّقون«، 
تحليل محتوى سورة التوحيد والآيات الستّ الأولی من سورة الحديد. وبحسب مشربه الفلسفي،  

الوجود، الوجود وممکن  واجب  قبيل:  ألفاظاً من  والتعيّن،    استعمل  الحقيقة  والهوية،  الماهية 
الآيات  والتسلسل في شرح هذه  والدور  والفصل،  الجنس  والوحدة،  الکثرة  والمركّب،  البسي  

ج1383)ملاصدرا،   ص3،  في    (.109-126،  الکاشاني  فيض  »باب الوافيوكذلك  ضمن   ،
النسبة وتفسير سورة التوحيد«، فسّر عبارة »أقوامٌ متعمّقون« تفسيراً مَدْحياً، ورأى أنّ المراد بها 

(. 369، ص1، جهـ1406كبار أهل المعرفة الذين يظهرون في آخر الزمان )فيض الکاشاني،  
حول مسألة القضاء والقدر، إلی أنّ الإمام الصادق   2كما أشار في »باب أسباب الفعل« عند حديث 

 
لأجل فهمٍ صـحيحٍ لمعنی كلام كلّ متکلّم، لا بدّ من الإلمام بلغته وثقافته ومصـطلحاته؛ إذ لا يمکن تفسـير لفٍ  اسـتُعمل في لغةٍ  1

ــتثنیً من هذه القاعدة. إنّ إهمال التغيّر والتحوّل في  ــومين )ع( ليس مس ــاس لغةٍ وثقافةٍ أخرى. وكلام المعص وثقافةٍ معيّنة علی أس
عبر الزمن يُعدّ من موانع فهم الحديث. وفي هذا السـياق، فإنّ الالتفات إلی »أسـرة الحديث« المذكور يمکن أن يکون معاني الألفاظ  

مفتاحاً لفهمه. ويمکن تصـــنيف هذه الأســـرة في عدّة أقســـام: القســـم الأوّل: الأحاديث التي تذمّ مطلق التعمّق )الســـيّد الرضـــي،  
ــ1414 القســـم الثاني: الأحاديث التي تذمّ التعمّق في الدين وتعتبره خطراً يؤدّي إلی الخروج منه )أحمد بن حنبل،   (.473، صهــــ
،  هـــ1409القسم الثالث: الأحاديث التي تنهی عن التعمّق في التکاليف الشرعية )الشيخ الحرّ العاملي،    (.466، ص6، جهــــ1416

القســـم الرابع: الأحاديث التي تنهی عن التعمّق في صـــفات الله، وتمتدح تاركي هذا النوع من التعمّق حتی تُعرّفهم   (.399، ص1ج
إضافةً إلی أسرة الحديث، فإنّ القرائن الداخلية له تدلّ علی أنّه صدر   (.125، صهــ1414بأنّهم الراسخون في العلم )السيّد الرضي، 

في ذمّ الأقوام المتعمّقين. فلو كـان الحـديـث في مقـام المـدح والثنـاء علی التعمّق، لمـا ورد فيـه قولـه: »فمن رام وراء ذلـك فقـد هلـك«.  
الفارسـية المعاصـرة يحمل معنیً إيجابياً وقيمةً عالية، إلا أنّه  والخلاصـة من مجموع الشـواهد والقرائن أنّه وإن كان لف  »التعمّق« في  

؛ مسـعودي،  458-443، ص1382في ثقافة المعصـومين )ع( يُراد به الإفرا  والخروج عن حدّ الاعتدال )للتفصـيل انظر: برنجکار،  
 (.221-219صص، 1396

علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسی عن يونس بن عبد الرحمن عن أبان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع شاء و أراد و قدر   2
 و قضی قال نعم قلت و أحب قال لا قلت و كيف شاء و أراد و قدر و قضی و لم يحب قال هکذا خرج إلينا.
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( ربما امتنع عن الإجابة علی أسئلة معاصريه في هذا الباب لقصور فهمهم، وأنّ ليه السلام)ع
)فيض   متعمّقون«  »أقوامٌ  بـ  وُصفوا  الذين  الزمان  آخر  لأهل  هو  إنّما  موجز  بيانٍ  من  ذكره  ما 

 (.520، ص1، جهـ1406الکاشاني، 
ضمن »باب النسبة« وكذلك في »باب المؤمن   الكافيرأى العلّامة المجلسي في شرحه علی  

وعلاماته وصفاته«، أنّ مفاد الحديث يدلّ علی عدم جواز التعمّق في التوحيد والمعارف الإلهية،  
يکتفوا  أن  الله  لعباد  ينبغي  نظره،  وجهة  ومن  حقيقتها.  إدراك  عن  عاجز  البشري  العقل  لأنّ 

ن  عبر  تعالی  الله  من  ورد  الذي  والبيان  الحدّ بالمعرفة  هذا  يتجاوزوا  وألا  الآيات،  هذه  زول 
جهـ1404)المجلسي،   ص1،  ج320،  ص 9؛  التوحيد  208،  كتاب  في  أنّه  كما  بحار  (.  من 

، ضمن »باب النهي عن التفکّر في ذات الله تعالی والخوض في مسائل التوحيد وإطلاق الأنوار
القول بأنّه شيء«، اعتبر ظهور الحديث دالّاً علی المنع من التفکّر والتعمّق في مسائل التوحيد  
بيان صفاته ولم   تولّی بنفسه  تعالی قد  الله  المجال، لأنّ  الواردة في هذا  بالنصوص  والاكتفاء 

 (.264، ص3، جهـ1403خفِ هذه الأمور عن أحد )المجلسي، يُ 
، فقد اعتبر المراد من »أقوامٌ متعمّقون« أولئك  في شرحه علی الکافي  أمّا الملا صالح المازندراني

الذين يتعمّقون في ذات الله وصفاته وفي ما عجز العقل البشري عن إدراكه. ومن وجهة نظره،  
فإنّ كلّ من يطلب خلاف مضامين هذه الآيات أو شيئاً أكثر أو أقلّ منها، فهو هالك؛ إذ لو كان  

ل غير هذه الکلمات و  العبارات في باب التوحيد لهداية العباد، لکان الحقّ تعالی  من اللازم أن يُنزَّ
قد أوجب علی نفسه إنزال مثل هذه الآيات. ولذلك حذّر الحديث من التعمّق بما يتجاوز هذه  
الآيات، لکي تُرسّخ المعارف التوحيدية في قلوب طالبي الحقّ وتستقرّ في نفوسهم )المازندراني، 

القزويني،وفي    (.191، ص3، ج1382 خليل  للملا  الکافي  »أقوامٌ   شرح  من  المقصود  اعتُبر 
متعمّقون« أولئك الذين يطلبون إدراك كُنه الذات عبر التعمّق في أسماء الله وصفاته. وقد بيّن  
أنّ كُنه الذات الإلهية مستور ومحتجب بالأسماء والصفات، وأنّ »أقوامٌ متعمّقون« هم الذين  

ه الذات، فکان هلاكهم نتيجةً لهذا تجاوزوا حدود معرفة الأسماء والصفات وسعوا إلی إدراك كُن
 (.144، ص2، جهـ1429المسعی )القزويني، 

، فقد اعتبر عبارة »أقوامٌ متعمّقون« توصيفاً ذمّياً  الكافيأمّا المجذوب التبريزي، وهو من شُرّاح 
لفئة من أهل آخر الزمان. ومن وجهة نظره، المراد من »المتعمّقون« هم الذين يتفکّرون في  
والکشف   الشيطاني  والقياس  الاستدلال  عبر  العالمين،  ربّ  حقيقة  سيّما  ولا  الأشياء،  حقيقة 
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والشهود الناتج عن الرياضة النفسانية. وهؤلاء هم القائلون بوحدة الوجود الذين صدرت عنهم 
أقوال كفرية. وقد عدّ الصوفية والقدرية والفلاسفة من مصاديق »أقوامٌ متعمّقون«، وأشار إلی 
أو   لغيره،  بالسجود  أمر  وإن  تعالی  لله  إلا  يکون  السجود لا  إنّ  قولهم  مثل  معتقداتهم،  بعض 
تقسيمهم علم الله إلی حضوري وحصولي، إجمالي وتفصيلي، كما ذكر الفلاسفة. وفي النهاية، 

اسمه، ثمّ ردّها، واعتبر مفاد الحديث   د عبارةً لفيض الکاشاني حول هذا الحديث دون ذكرأور 
 .  (102، ص2، جهـ1429دالّاً علی النهي من التعمّق في أدلّة التوحيد )المجذوب التبريزي، 

في   والنقلي  العقلي  المنهجين  بين  الدينية  الاتجاهات  ونزاع  مواجهة  فإنّ  تقدّم،  ما  علی  بناءً 
مرحلة تدوين وتأليف التفاسير الروائية المتأخرة عند الشيعة قد اتّسع نطاقه واشتدّ حضوره. فقد  

رائهم  سعی أنصارُ كلٍّ من هذين المنهجين في مواطن مختلفة من المباحث العلمية إلی تبيين آ
والدفاع عنها وردّ آراء خصومهم. ومن أبرز تلك المواطن، التفسيرُ المزدوج ـ المدحي والذمّي ـ  

الذي تجلّت آثاره في شروح الکافي. وبهذا الاعتبار يمکن القول إنّ  لحديث »أقوامٌ متعمّقون«  
أصحاب  لدى  أكبر  أهميةً  اكتسبت  قد  والظرفية،  التاريخية  سياقاتها  إلی  بالنظر  الرواية،  هذه 
التفاسير الروائية المتأخرة مقارنةً بنظرائهم المتقدمين، بحيث دفعتهم إلی الإفادة منها في سياق 

  ن الکريم.تفسير آيات القرآ
 جدّيةُ مباحث آخر الزمان في العصر الصفوي. 5-3

إنّ الالتفات إلی عبارة »آخر الزمان« الواردة في هذا الحديث يکشـف جانباً آخر من كيفية تأثير الظروف  
والسـياقات في نقل أو عدم نقل هذا الحديث في التفاسـير الروائية الشـيعية المتقدمة والمتأخرة. فرغم  

ــايا المهدوية كان دائماً   ــنه  أنّ الکلام عن آخر الزمان وعلامات الظهور وقض محلّ بحثٍ بين أهل الس
إلا أنّه في عصر الدولة الصفوية، وبالتزامن مع تدوين التفاسير الروائية المتأخرة عند الشيعة،    ه،يوالامام

 .برز بشکل أوضح في أقوال العلماء ومؤلفاتهم الحديثُ عن الموعودية والمنجوية وعلامات آخر الزمان
د اءات التطبيق،    وقـ ان وظهور المنجي الموعود، مع ادّعـ ات آخر الزمـ اديـث علامـ أحـ ك بـ ان التمســــّ كـ

وسيلةً فعّالة لإيحاء مشروعية الحکم الصفوي. ومن أبرز القضايا المطروحة آنذاك، نظريةُ اتصال الدولة  
لتبرير   وية( وكونها مقدّمةً للظهور. إنّ اســـتخدام الاعتقاد بالمهدالســـلامليه  الصـــفوية بدولة القائم )ع

مشـــروعية الحکومات يُعدّ من الأســـاليب القديمة في تاريخ الأدبيات الدينية. ففي العالم الإســـلامي، 
يد، والمأمون، كان مبنيّاً علی  فّاح، المنصـور، المهدي، الهادي، الرشـ يين ألقاباً مثل: السـ اختيار العباسـ

منها لميرب سـياسـية. وفي    لاسـتفادةكون هذه الألقاب قد اسـتُعملت للمهدي الموعود، وكان قصـدهم ا
ــاً  ــابهـة أنّ الحركـات العلويـة أيضـ ــادر المشـ ــائر المصـ المقـابـل، يظهر من خلال مقـاتـل الطـالبيين وسـ
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اسـتفادت كثيراً من هذا الأمر. وقد تسلّل هذا المنهج إلی الشيعة الإمامية، كما يتّضح من مراجعة فرق 
ــعري،   ــيعـة للنوبختي والمقـالات والفرق ل،شـ ــية   حيـثالشـ ــتخدام هذه القضـ ــار اسـ نرى مدى انتشـ

 (.16-15، ص1391لاستقطاب الناس )جعفريان، 
الأســـاس هو: ما هو الأســـاس النظري لهذه الآراء والنظريات، مثل القول باتصـــال الدولة   والســـؤال

(؟ ينبغي أن يُفهم ذلك في إطار مشـروعية الحکم الصـفوي وتبرير ليه السـلامالصـفوية بدولة القائم )ع
ســلطانه. فهذه التبريرات، في مواجهة ما ورد في الفقه الأصــيل الشــيعي الذي اعتبر أصــل الســلطنة  

  (.515-503ص صـ، 1381فيه، تقوم علی محاولة إظهار وجوب طاعة السـلطان )صـفت كل،  کوكاً مشـ
ــب بعنوان الأربعين حـديثـاً، حيـث ذكر  ــاه طهمـاسـ ــالـةٌ كُتبـت في عهـد الشـ ومن الأمثلـة علی ذلـك، رسـ
ه وجـد في الأخبـار أحـاديـث تـدلّ علی وجوب الـدعـاء والطـاعـة لـــــــ »هـذه الـدولـة   المؤلف في المقـدمـة أنّـ

ــ  طقـةالنـا ــول اللـه )صـ ( قال فيهـا:  لی اللـه عليـه و آلهاللامعـة«. ثمّ نقـل روايةً عن أنس بن مالك عن رسـ
ــلطـان فقـد ترك طاعة الله ودخل في نهيه« )ابن بابويه،   ــلطـان واجبـة، ومن ترك طاعة السـ »طاعة السـ

ك 338، ص1376 ذلـ ة، ولـ ــروعيـ ات المشـ اً لإثبـ افيـ ذا لم يکن كـ ث أخرى. غير أنّ هـ اديـ (، ثمّ أورد أحـ
  .منها تطبيق بعض الروايات علی ظهور الدولة الصفوية أخرى،استُعملت طرق 

اه عباس الأوّل،  شـرف اه طهماسـب وبداية عصـر الشـ الدين القاضـي أحمد القمي، من مؤرّخي عهد الشـ
يروي حديثاً يدّعي أنّه ســمعه من الشــيخ البهائي عن والده الشــيخ حســين عبد الصــمد العاملي، علی  

ه رجـل من أولادي يـدخـل    سالنحو التـالي: »إنّ لنـا بـاردبيـل كنزاً، وأيّ كنز  لي ة، ولکنّـ ــّ بـذهـبٍ ولا فضـ
ــين  ــيّد حس ــابةٌ حمراء«. ثمّ يذكر أنّ الس ــه عص ــهباء، وعلی رأس ــر ألفاً، راكباً بغلةً ش تبريز مع اثني عش
العاملي الکركي قال إنّه في أوائل سـلطنة الشـاه إسـماعيل، حين قصـد زيارة المشـهد المقدّس، وصـل  

مشــغولًا بالصــيد. وفي يوم عودته من الصــيد خرج أهل تبريز لاســتقباله، وكان    هإلی تبريز وكان الشــا
الشـاه راكباً فرسـاً أبيض، وعلی رأسـه منديلٌ أحمر، ومعه جيٌ  من اثني عشـر ألف فارس، فذكّره ذلك  

(. غير أنّ أصـل هذا الحديث إنّما ورد في شـأن طالقان  75، ص1، ج1383بالحديث المذكور )القمي،  
ة، ولکن بها  يل،لا أردب كما نُقل: »ويحاً للطالقان، فإنّ لله عزّ وجلّ بها كنوزاً ليسـت من ذهبٍ ولا فضـّ

ــ1381رجالٌ مؤمنون عرفوا الله حقّ معرفته، وهم أيضـاً أنصـار المهدي في آخر الزمان« )الأربلي،   ، هــ
 (.478، ص2ج

القاضـي أحمد الکاشـاني، مؤلّف تاريخ نرارسـتان، فقد شـکر الله بعد أن ذكر أحوال الدول المختلفة،    أمّا
ادِيَ  ا عِبَـ رْضَ يَرِثُهـَ

َ
نَّ الْأ

َ
ذْكْرِ أ دِ الـ بُورِ مِنْ بَعـْ ا فِي الزَّ دْ كَتَبْنَـ الی: »وَلَقـَ ه تعـ ل قولـ اتٍ مثـ ييـ داً بـ ــهـ ــتشـ مسـ

الِحُونَ« )الأنبياء (، علی أنّ السلطنة والملك قد وصل إلی الدولة الصفوية، وهي الدولة التي 105  ،الصَّ
. ومن الشواهد الأخرى (375، ص1340( )غفاري الکاشاني،  ليه السلامتُمهّد لظهور صاحب الأمر )ع
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ما أورده مؤلّف تاريخ ســلطاني مِن الشــيخ صــفي إلی الشــاه صــفي، حيث ذكر جماعةً من القلندريّة 
ة الذين خاطبو  ــوفيّـ ــيني    اوالصـ ــر والزمان )الحسـ ــاحب العصـ ــب بلقـب المهـدي وصـ ــاه طهمـاسـ الشـ

ادي،   ــترآبـ اءُ  80، ص1364الاسـ ة، دعـ احـث آخر الزمـان والموعوديـ ة علی بروز مبـ دالّـ (. ومن القرائن الـ
(. فکلمات السـيّد حسـن ليه السـلامبعض كبار العلماء وادّعاؤهم التحاق الدولة الصـفوية بدولة القائم )ع

ــلطاني ) ــترآبادي في تاريخ س ــيني الاس ــکندر بك  في عالم آرا80، ص1364الحس ــي   ى(، وإس عباس
ــواهد علی الاعتقاد 60، ص1369(، وعبـدي بك في تکملـة الأخبـار )762، ص2، ج1387) (، كلّهـا شـ

 لرفع لواء ظهور صاحب الأمر )ع
ً
 (. ليه السلامبأنّ زمن الدولة الصفوية قد وفّر ظروفاً جعلت العصر مهيّأ

تقي المجلسي ــ والد العلّامة المجلسي ــ عبّر في أثناء حديثه عن رفع الموانع التي كانت تحول   محمد
دون إقامة صـلاة الجمعة من جانب الشـيعة في العصـور المختلفة بفضـل قيام الدولة الصـفوية، عن أمله 

ــ1414( )المجلسي، ليه السلامفي أن تتّصـل هذه الدولة بظهور صاحب الأمر )ع .  (513ص ،4، جهــ
أمّا العلّامة المجلســـي، ففي رســـالته حول الرجعة، اســـتند إلی حديثين يُفيدان أنّ الأئمّة الأطهار قد 

روا باتصــال هذه الســلطنة المعتبرة بدولة القائم )ع .  ( ليه الســلامأخبروا بظهور الدولة الصــفوية وبشــّ
ــلامعن الإمـام البـاقر )ع  يالحـديـث الأوّل رواه النعمـاني في كتـاب الغيبـة عن أبي خـالـد الکـابل (،  ليـه السـ

حيث قال: »كأنّي بقومٍ قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحقّ فلا يُعطونه، ثمّ يطلبونه فلا يُعطونه، فإذا رأوا  
ــألوه فلا يقبلونه حتی يقوموا ولا يدفعونها إلا إلی  ــيوفهم علی عواتقهم فيُعطَون ما سـ ــعوا سـ ذلك وضـ

لاسـتبقيت نفسـي لصـاحب هذا الأمر« )النعماني،   لكصـاحبکم، قتلاهم شـهداء، أما إنّي لو أدركت ذ 
ــ1397 (. وقد رأى العلّامة المجلسي أنّ المقصود بهذه الجماعة إنّما هو السلسلة الصفوية 273، صه

التي خرجت من المشـرق تطلب الدين الحقّ، ودعت الناس إليه، ثمّ وصـلت إلی مقام السـلطنة والملك  
الحديث الثاني، فقد اسـتند فيه المجلسـي أيضـاً إلی رواية النعماني   أمّا (.505، ص1381)صـفت كل،  

ــان وغلـب علی أرض كوفـان وملتـان وجـاز جزيرة بني كـاوان،   في الغيبـة، وفيهـا: »إذا قـام القـائم بخراسـ
ات في الأقطـار   ات الترك متفرّقـ دي رايـ ان، وظهرت لولـ ديلمـ ه الآبر والـ ابتـ ائمٌ بجلان وأجـ ا قـ ام منـّ وقـ

وكانوا بين هناتٍ وهناتٍ، إذا خربت البصــرة وقام أمير الإمرة بمصــر... ثمّ قال: إذا جُهّزت  ،والجنبات
تل الکب  الخروف هناك يقوم الآخر ويثور الثائر ويهلك الکافر، ثمّ يقوم 

ُ
فّت الصـــفوف وق الألوف وصـــُ

ــل« )النعماني،  ــرف والفض ــ1397القائم المأمول والإمام المجهول له الش ر. وقد  (275، صهــــ ــّ  فس
أمراء الترك مثـل جنکيز خـان وهولاكو خـان، واعتبر أنّ المراد   ــي خروج خراســـان بـ ة المجلسـ العلّامـ
بالخروج في جيلان هو الشاه إسماعيل، ورأى أنّ المقصود بمقتل ابن الکب  هو شهادة الأمير صفي 

 (.31-30ش، ص1391ميرزا، وأنّ الملك الذي قام بالثأر له هو الشاه صفي )جعفريان، 
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الســبزواري، من كبار علماء عصــر العلّامة المجلســي، تناول في كتابه كفاية المهتدي جملةً    ميرلوحي
ــي لهذين الحديثين، واعتبر هذه التطبيقات  ــيرات المجلس ــالة الرجعة وتفس ــات علی رس من الاعتراض

ث ولا ي اديـ ــيئوا فهم الأحـ اء من أن لا يُسـ ة، محـذّراً العلمـ اً من المجـاملـ ا وفق أهوائهم    عبّروانوعـ عنهـ
(. ومع ذلك، لا بدّ من الإقرار  33-32ص ص،  1373الدنيوية بما يخالف الشريعة )ميرلوحي السبزواري،  

بأنّ مکانة العلّامة المجلسـي واضـحة من خلال أعماله البارزة، وأنّ شـدّة انتقادات ميرلوحي إنّما تعود 
ــأت بينهما، غير أنّ التتبّع ف أقوال الطرفين يُظهر أنّ بعض ملاحظات ميرلوحي  يإلی العداوة التي نشـ

 .حول هذا الحديث تبدو صحيحة وفي محلّها
ــ »الناجي« )حيّ سنة  ومن نماذج بروز مباحث آخر الزمان والمهدوية، ما ذكره محمد يوسـف الملقّب بــ

ــلطنة الأمويين 1127 ــرحاً مطوّلًا عن س ــفويين. فقد قدّم ش ــلطنة الص ــالة في س ــ( في مؤلّفه رس هــــ
  شـروعيةوالعباسـيين، ثمّ حاول عبر تطبيق بعض الروايات علی عددٍ من سـلاطين الصـفويين أن يبرّر م

ــة الکافي جاء فيه: »بدا لکم النجم ذو الذنب من قِبَل   ــلطنتهم. ومن تلك الروايات، حديثٌ في روض س
(، حيث اعتبر محمد يوسـف أنّ المراد بالنجم هو الشـاه 66، ص8، جهـــــ1407المشـرق« )الکليني،  

(. كما 115ص، 1387إســماعيل، وأنّ معنی »ذو الذنب« أنّ له أولاداً يســيرون علی طريقته )الناجي،  
ــرك  ــرع الناس إلی طاعته المش ، يُس ــم نبيٍّ ــمه اس ــداق الرواية: »يخرج بقزوين رجلٌ اس رأى أنّ مص

ي،  ماعيل، وأنّ دولته  444هـــــ، ص1411والمؤمن، يم، الجبال خوفاً« )الطوسـ اه إسـ (، هو أيضـاً الشـ
ــتلتحق بـدولـة القـائم )ع( )النـاجي،   ــهـد بکلام  116، ص1387سـ ــتشـ خليـل   الملا(. ولتـأكيـد رأيـه اسـ

ــرحـه عل ة  (98، ص1، ج1429القزويني،  )الکـافي    یالقزويني في شـ . وروايـة أخرى اعتبرهـا النـاجي دالّـ
(، وهي التي جاء فيها أنّه بعد زوال الدولة العباســـية  118، ص1387علی الشـــاه إســـماعيل )الناجي، 

، 2، ج1409طاووس،    بنســتقوم دولةٌ يُقيمها رجلٌ من أهل البيت »يُشــير بالتقوى ويعمل بالهدى« )ا
كرم )صـ600ص ر روايةً منسـوبة إلی النبي الأ ( قال فيها لليهود والنصـارى:  لی الله عليه و آله(. كما فسـّ

ا المؤمنون من دونکم ومن دون من يوافقکم علی دينکم«   ــتولي عليهـ ه ببلادكم ويسـ »ثمّ يُظفرني اللـ
(، بأنّها تشـير إلی أصـفهان التي كان أهلها يهوداً، ثمّ آمنوا بفضـل قيام 31، ص1، ج1403)الطبرسـي، 

ــل بدولة الق ــتتّص ــفوية، وهي الدولة التي س ــلامائم آل محمد )الدولة الص ، 1387( )الناجي، عليه الس
 .)127-126ص

أخرى تُظهر أهمية مباحث آخر الزمان في العصـر الصـفوي هي رسـالةٌ موجزةٌ ومسـتقلة في شـرح   رسـالةٌ 
ــيرة، التي لا يُعرف مؤلّفهـا، محفوظـة حـاليـاً في  ــالـة القصـ حـديـث »دولتنـا في آخر الزمـان«. وهـذه الرسـ

ــي النجفي تحت الرقم   ــالة    ت. وقد تناول(50، ص1391)جعفريان،   1381مکتبة آية الله المرعش الرس
ــرح حديثٍ أورده المؤلّف علی النحو التالي: »لکلّ أناسٍ دولة، ودولتنا في آخر الزمان«. وإن لم يرد  شـ
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دوق: »لکلّ  يخ الصـ له قريبٌ من ما ورد في أمالي الشـ ادر، إلا أنّ أصـ کل في المصـ هذا النصّ بهذا الشـ
ــير القرائن إلی 489، ص1376  ،أنـاسٍ دولـةٌ يرقبونهـا، ودولتنـا في آخر الـدهر تظهر« )ابن بـابويـه (. وتشـ

أنّه في العصـر الصـفوي اسـتند بعضـهم إلی هذا الحديث للقول بأنّ الدولة الصـفوية هي دولة آخر الزمان 
فقد اســتشــهد الشــاه إســماعيل في رســالته إلی شــيبك خان بهذا (.  وممهّدة لدولة صــاحب الزمان )ع

مَاعِيلَ« )مريم ــْ ــداقاً لآياتٍ مثل: »وَاذْكُرْ فِي الْکِتَابِ إِسـ ــه ودولته مصـ (، و  54 ،الحديث، واعتبر نفسـ
الِحُونَ« )الأنبيـاء ــَّ ادِيَ الصـ ا عِبَـ رْضَ يَرِثُهَـ

َ
نَّ الْأ

َ
دِ الـذْكْرِ أ بُورِ مِنْ بَعْـ ا فِي الزَّ دْ كَتَبْنَـ ــمي  105  ،»وَلَقَـ ( )قـاسـ

بل ظهر  الته،. ولم يقتصـر الاسـتناد إلی هذا الحديث علی رسـ(92-87، ص1387حسـيني ننابادي،  
أيضـاً في كتابات بعض المؤرّخين الموالين للدولة الصـفوية، مثل ما ورد في خلاصـة التواريخ في شـأن  

(. كما نجد مثالًا آخر في روضــة الصــفوية، حيث  154و  79، ص1، ج1383الشــاه إســماعيل )القمي، 
 .)58، ص1391الشاه عباس )جعفريان،  یطبّق المؤلّف الحديث عل

اً، منها ما ورد في بعض  وقد عُبّر عن فکرة كون الدولة الصـفوية مقدّمةً لدولة المهدي بطرق أخرى أيضـ
النقوش التاريخية بأصفهان. ففي أحد النقوش التي تصف الشاه طهماسب جاء: »قائد عسکر المهدي  

. وفي  ان«صـاحب الزمان السـلطان بن السـلطان أبو المظفّر شـاه طهماسـب الصـفوي الحسـيني بهادر خ
نة  ن المؤرّب بسـ اه حسـ ب بأنّه: »في أيام  962نقٍ  آخر في بقعة خواجة شـ اه طهماسـ هـــــ، وُصـف الشـ

خلافة سـلطان سـلاطين العصـر والأوان ومقدّمة الجي  لصـاحب الزمان أبو المظفّر شـاه طهماسـب  
 (.388و 92، ص1344الحسيني« )هنرفر، 

ــايـا آخر الزمـان وعلامـات الظهور قـد حظي  و ه وإن كـان الحـديـث عن قضـ بنـاءً علی ذلـك يمکن القول إنّـ
دائماً باهتمام الناس علی مرّ العصـــور، فإنّه في مرحلة نشـــوء وتکوين التفاســـير الروائية المتأخرة عند 

أوضـح ويصـبح   بشـکلٍ الشـيعة، وبالتزامن مع قيام الدولة الصـفوية الشـيعية، عاد هذا الموضـوع ليبرز  
سـاحةً لآراءٍ ونقاشـاتٍ متنوّعة. وحيث إنّ رواية »أقوامٌ متعمّقون« قد تحدّثت عن آخر الزمان وخصـائص  
بعض أهله، يمکن تصوّر أنّ هذه الرواية كانت ذات أهميةٍ أكبر لدى أصحاب التفاسير الروائية المتأخرة  

بحيث دفعتهم إلی الإفادة منها في ســياق تفســير    ة،مقارنةً بمؤلّفي ومدوّني التفاســير الروائية المتقدم
 آيات القرآن الکريم.

 
 استنتاجات 

من أبرز مصاديق انعکاس الظروف والسياقات في تدوين وتأليف التفاسير الروائية الشيعية، اختلاف هذه  
التوحيد. وهذا الأمر يمکن   أو عدم نقل حديث »أقوامٌ متعمّقون« في سياق مسألة  التفاسير في نقل 

التاريخية التي    رصده من خلال المقارنة بين هذه التفاسير في الموضع المذكور، مع مراعاة الظروف
فإنّ   وترتيبها.  الروايات  اختيار  في  اجتهادهم  أسلوب  يتّضح  ومن خلاله  والمدوّنون،  المؤلّفون  عاشها 
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أصحاب التفاسير الروائية المتقدّمة في القرن الثالث والرابع، مثل التفسير المنسوب إلی الإمام الحسن 
وتفسير  للعياشي،  التفسير  وكتاب  القمي،  وتفسير  الحبري،  بن حکم  وتفسير حسين  )ع(،  العسکري 

حسن الشيـباني  فرات الکوفي، وكذلك عين العبرة في غبن العترة لابن طاووس ونهج البيان لمحمد بن  
من تفاسير القرن السابع، لم يستفيدوا من هذا الحديث في تفسير الآيات الإلهية. بينما نجد أنّ مؤلّفي 
هذا   أوردوا  قد  والحويزي،  البحراني  هاشم  السيّد  الکاشاني،  فيض  مثل  المتأخرة،  الروائية  التفاسير 

ا آيات سورة  الثقلين عند تفسير  التوحيد.  الحديث في تفاسيرهم الصافي والبرهان ونور  لحديد وسورة 
ومن أسباب هذا التمايز، اختلاف الدوافع بين المتقدّمين والمتأخرين في تدوين التفاسير الروائية. فقد  

( وتوضيح يهم السلاملعكان علماء الشيعة المتقدّمون يهدفون إلی حف  التراث الروائي لأهل البيت )
آرائهم الفقهية والکلامية في مواجهة الاتجاهات غير الشيعية، بينما اتّجه العلماء المتأخرون إلی تدوين  

(، مع التشديد علی  يهم السلامل التفاسير الروائية من منطلق حصر حقّ تفسير القرآن في أهل البيت )ع
منع التفسير بالرأي والابتعاد عن الاجتهاد في تفسير الآيات. وبعبارة أخرى، فإنّ المفسّرين المتقدّمين 
في  كانوا  المتأخرين  المفسّرين  بينما  الإسلامية،  والمذاهب  الفرق  سائر  مع  داخلية  مواجهة  في  كانوا 

ـ الأخباري، وفي سياق تقابل المنهجين العقلي  مواجهة داخل المذهب نفسه، في إطار الصراع الأصولي  
الدفاع عن  إلی  العلمية  المباحث  المنهجين في مواطن مختلفة من  أنصار هذين  والنقلي. وقد سعی 
آرائهم وردّ آراء خصومهم. ومن أبرز تلك المواطن، التفسير المزدوج ـ المدحي والذمّي ـ لحديث »أقوامٌ  

الکافي في فهم هذا الحديث شاهداً موثوقاً علی ذلك، إذ عاش هؤلاء متعمّقون«. ويُعدّ تقابل شُرّاح  
الشُرّاح في فترةٍ متزامنة مع نشأة التفاسير الروائية المتأخرة في عصر الصفويين. كما أنّ الالتفات إلی 
عبارة »آخر الزمان« الواردة في هذا الحديث يکشف جانباً آخر من تأثير الظروف والسياقات في نقل أو 

آخر  عد عن  الکلام  أنّ  فرغم  والمتأخرة.  المتقدمة  الشيعية  الروائية  التفاسير  في  الحديث  هذا  نقل  م 
أنّه في عصر   والخاصّة، إلا  العامّة  بين  المهدوية كان دائماً مطروحاً  الظهور وقضايا  الزمان وعلامات 

بشکل   برز  المتأخرة،  الروائية  التفاسير  تدوين  مع  وبالتزامن  الصفوية،  العلماء الدولة  أقوال  في  أوضح 
ومؤلفاتهم الحديثُ عن الموعودية والمنجوية وعلامات آخر الزمان. ومن أسباب ذلك التمسّك بأحاديث  
علامات آخر الزمان وظهور المنجي الموعود، مع ادّعاءات التطبيق، لإيحاء مشروعية الحکم الصفوي.  

إل بالنظر  الرواية،  إنّ هذه  القول  يمکن  ذلك،  علی  اكتسبت وبناءً  قد  والظرفية،  التاريخية  ی سياقاتها 
أهميةً أكبر لدى أصحاب التفاسير الروائية المتأخرة مقارنةً بنظرائهم المتقدمين، بحيث دفعتهم إلی  

 الإفادة منها في سياق تفسير الآيات التوحيدية من القرآن الکريم. 
 

 الملاحظات الأخلاقية 
   الالتزام بمبادئ أخلاقيات البحث

البحثي،  السلوك  سوء  أنواع  من  نوع  وأي  العلمي  والانتحال  التزوير  أشکال  جميع  المؤلفون  تجنب 
 .والتزموا بالمبادئ الأخلاقية في إنجاز هذا البحث العلمي ونشره، وهم يؤكدون ذلك 
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 مساهمة المؤلفين
ساهم جميع المؤلفين علی نحو متساو في بلورة فکرة المقالة وإعداد مسودتها الأولية ونسخها اللاحقة، 

 .بما في ذلك النسخة المنقحة والمحررة 
 تعارض المصالح

 .يقر المؤلفون بأن هذه المقالة لا تنطوي علی أي تعارض في المصالح
 

 المصادر والمراجع
 القرآن الکريم  •
 . . قم: جامعة المدرسينالتوحيد . ق(139۸) .ابن بابويه، محمد بن علي •
 . . طهران: الإسلاميةكمال الدين وتمام النعمةق(.1395) .ــــــــــــــــــــــــــــــــــ •
 . . طهران: كتابچيالأمالي ش(.1376) .ــــــــــــــــــــــــــــــــــ •
 .قم: دار الشهاب عين العبرة في غبن العترة. ) د.ن( .ابن طاووس، احمد بن موسی •
 .. طهران: دار الکتب الإسلاميةإقبال الأعمالق(. 1409ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ) •
 .. القاهرة: دار الحديثالمسند  (.ق1416) .أحمد بن حنبل •
 .. تبريز: بني هاشميكشف الغمة في معرفة الأئمة  ق(.13۸1) .الأربلي، علي بن عيسی •
. قم: مؤسسة الفوائد المدنية وبذيله الشواهد المكية  ق(.14۲6)  .الاسترآبادي، محمد أمين •

 .النشر الإسلامي
»التيّار الروائيّ«. علم تحليل الآفات في التيّارات التفسيريّة.    .( ش1399)   أسعدي، محمد.  •

 . قم: مركز البحوث بين الحوزة والجامعة
 . طهران: أميركبير.آراي عباسيتاريخ عالم ش(.137۸) .كياسکندر بالتركمان،  •
. طهران: وزارة الثقافة والإرشاد  مسار تطور تفاسير الشيعة ش(.  1373)  .أيازي، محمد علي •

 .الإسلامي
. طهران: سمت ـ مركز البحوث بين الحوزة مكاتب تفسيرية ش(.13۸6)  .بابايي، علي أكبر •

 . والجامعة 
 . . قم: مؤسسة بعثةالبرهان في تفسير القرآن ش(.1374) .البحراني، السيد هاشم •
مئير • الإمامية  ش(.1399)  .براشر،  الشيعة  عند  الأولى  التفسير  وأدوار  طهران: القرآن   .

 . حکمت
 31) ۸  ،مجلة نقد ونظر»حديث أقوامٌ متعمّقون؛ مدح أو مذمّة؟«.    ش(.13۸۲).برنجکار، رضا •

 . 45۸-443، (3۲و
. دائرة المعارف الکبرى الإسلامية. طهران: مركز دائرة الإماميةش(.  13۸0.)باكتجي، أحمد •

 . المعارف الکبرى الإسلامية
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 .. طهران: هرمسعلم الهرمنيوطيقاش(. 1۸4. )بالمر، ريتشارد •
مهدي. • الشيعيةش(.  1404) بيجان،  الروائية  التفاسير  جمعية  هرمنيوطيقا  طهران:   .

 . الدراسات القرآنية والثقافة الإسلامية
»استرجاع مصادر كتاب الکافي في ضوء   ش(.1404)سازنصرت نيل؛  ــــــــــــــــــ •

تحليل وظيفة الحلقة المشتركة في أكثر أصناف روايات محمّد بن يحيی العطّار القمّي  
   kq.2023.20197.3689/۲77،10.30512-۲57، (1)15، كتاب قيَّمتکراراً«. 

رسول.   • )ع( ش(.  1391)جعفريان،  الزمان  صاحب  بدولة  الصفوية  الدولة  اتصال  .  نظرية 
 . طهران: نشر علم

 . ،  بيروت: آل البيتتفسير الحبري ق(.140۸)الحبري، حسين بن حکم. •
. طهران: تاريخ سلطاني: من الشيخ صفي إلى الشاه صفي  ش(.1364.)حسن  ،الاسترآبادي •

 .انتشارات علمي
. قم: مؤسسة الإمام نهاية الوصول إلى علم الأصول  ش(.13۸3).بن يوسف  الحلّي، حسن •

 .الصادق
 . نا. قم: الإسماعيلينور الثقلين ق(.1415)الحويزي، عبد علي بن جمعة. •
 .. قم: هجرتنهج البلاغة ق(.1414)السيد الرضي، محمد بن الحسين. •
فريدري . • )مخطوطات  ش(.  140۲)شلايرماخر،  .طهران: (1819و  1809الهرمنيوطيقا 

 . نشر ني
 . . طهران: دائرة المعارف الاسلاميةنهج البيان ق(.1413)الشيـباني، محمد بن الحسن. •
 .. قم: مؤسسة آل البيتوسائل الشيعةق(.  1409)الشيخ الحرّ العاملي، محمد بن الحسن.   •
إلى أحكام الأئمة  ق(.1414ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.) • . مشهد: هداية الأمة 

 . العتبة الرضويّة المقدّسة
منصور.صفت  • الصفوي  ش(.13۸1)كل،  العصر  إيران  في  الديني  والفكر  المؤسسة  . بنية 

 .طهران: مؤسسة رسا
 .. مشهد: نشر مرتضیالاحتجاج على أهل اللجاج ق(.1403)الطبرسي، أحمد بن علي. •
الحسن. • بن  محمد  القرآن  )د.ن(.الطوسي،  تفسير  في  التراث التبيان  إحياء  دار  بيروت:   .

 . العربي
 .. قم: مکتبة المحقق الطباطبائيالفهرستق(. 14۲0).ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. •
 . . قم: دار المعارف الإسلاميةالغيبة ق(. 1411)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.. •
 .. طهران: نيتكملة الأخبار: تاريخ الصفوية  ش(.1369)ك.يعبدي ب ،الشيرازي •
، التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري )ع(  ق(.1409)العسکري، حسن بن علی. •

 . قم: مدرسة الإمام المهدي 

https://doi.org/10.30512/kq.2023.20197.3689
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. طهران: وزارة الثقافة مباني وطرق تفسير القرآن  ش(.1373)عميد زنجاني، عباس علي. •
 .والإرشاد الإسلامي

 . . طهران: المطبعة العلميّةكتاب التفسير ق(.13۸0)العياشي، محمّد بن مسعود. •
 . . طهران: مکتبة حاف تاريخ نگارستان ش(.1340)غفاري الکاشاني، أحمد بن محمد. •
. طهران: منظّمة الطباعة والنشـر تفسيير فرات  ق(.1410)فرات الکوفي، فرات بن إبراهيم. •

 .التابعة لوزارة الإرشاد
. طهران: جامعة  الاجتهاد في التفسيير الروائي الإمامي  ش(.1390)تبار، حميد رضـا.فهيمي •

 .الإمام الصادق )ع(
 .. أصفهان: مکتبة أمير المؤمنين )ع(الوافي ق(.1406)فيض الکاشاني، الملا محسن. •
 .. طهران: مکتبة الصدرتفسير الصافي ق(.1415)فيض الکاشاني، الملا محسن. •
ــم. • ــيني ننـابـادي، محمـد قـاسـ ــمي حسـ .طهران:  شييياه إسيييمياعييل نياميه  ش(.13۸7)قـاسـ

كاديمية للّغة والأدب الفارسيّ   .الأ
ازي. • ل بن غـ د  الشييييافي في شيييري الكيافي  ق(.14۲9)القزويني، الملا خليـ . تحقيق محمـ

 .حسين درايتي. قم: دار الحديث
 . . قم: دار الحديثصافي في شري الكافي ق(.14۲9)القزويني، الملا خليل بن غازي. •
 . . طهران: جامعة طهرانخلاصة التواريخ ش(.13۸3)القمي، أحمد بن حسين.  •
. تحقيق طيّب الموسوي الجزائري. قم: تفسير القمي  ق(. 1404)القمي، علي بن إبراهيم. •

 .دار الکتاب
 . طهران: دار الکتب الإسلامية. الكافي ق(.1407)الکليني، محمد بن يعقوب. •
 . . قم: دار الحديثالهدايا لشيعة أئمة الهدى ق(.14۲9)المجذوب التبريزي، محمد. •
.  مرآة العقول في شري أخبار آل الرسول  ق(.1404)المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي. •

 . طهران: دار الکتب الإسلامية
تقي. • محمد  بن  باقر  محمد  الأنوار  ق(.1403)المجلسي،  التراث بحار  إحياء  دار  بيروت:   .

 . العربي
 .نا. قم: مؤسسة الإسماعيليلوامع صاحبقراني  ق(.1414)المجلسي، محمد تقي. •
 . . طهران: سمتمنهج فهم الحديث ش(.1396)مسعودي، عبد الهادي. •
 . . قم: التمهيد التفسير والمفسرون  ش(.1394)معرفت، محمد هادي. •
. طهران: المکتبة شري الكافي  ش(.13۸۲)الملا صالح المازندراني، محمد صالح بن أحمد. •

 .الإسلامية
. طهران: مؤسسة الدراسات شري أصول الكافي  ش(.13۸3)الملاصدرا، محمد بن إبراهيم. •

 . والبحوث الثقافية 
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. طهران: وزارة الثقافة كفاية المهتدي   ش(.1373)ميرلوحي السبزواري، محمد بن محمد. •
 .والإرشاد الإسلامي

. طهران: مکتبة المتحف رسالة في سلطنة الصفويين  ش(. 137۸)الناجي، محمد يوسف. •
 .ومركز الوثائق لمجلس الشورى الإسلامي

 .. قم: مؤسسة النشر الإسلاميالرجال  ش(.1365)النجاشي، أحمد بن علي. •
 .. طهران: نشر صدوقالغيبة  ش(.1397)النعماني، محمد بن إبراهيم. •
المؤلفية ش(.  139۸)، مريمهاشمي • الهرمنيوطيقا  تبيين  الدستوري في  التأويلي  البارادايم 

البلاغة.   نهج  دراسات  العلويّةفي  البحوث  صمجلة    ش. 139۸،  ۲14-۲3۸. 
https://doi.org/10.30465/alavi.2019.4233 

للخطبة    .ش( 1400)هاشمي، مريم • اتخاذ   40القراءة الهرمنيوطيقية  للإمام علي )ع( في 
لشلايرماخر.   المؤلفية  الهرمنيوطيقا  نظرية  أساس  علی  السلم  البحوث استراتيجية  مجلة 

   https://doi.org/10.30465/alavi.2022.7608، 17۸-157  (،۲4)1۲، العلويّة
 . . طهران: انتشارات حکمتالاعتبار في التفسير ش(.1395)هرش، إريك. •
صفهان: الآثار القديمة واللوحات إكنز الآثار التاريخية في    ش(.1344)هنرفر، لطف الله.  •

 . صفهان: مکتبة ثقفي إ . صفهانإوالنقوش التاريخية في 

https://doi.org/10.30465/alavi.2019.4233
https://doi.org/10.30465/alavi.2022.7608

